
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ}(الحج:27) صدق الله العلي العظيم.

---------------

الحج تلك العبادة الهامة التي تترتب عليها فوائد جمة لا عدّ لها ولا حصر، فالله تبارك وتعالى يريد للمسلمين أن يتقدموا في جميع المجالات من خلال ارتباطهم به بأداء هذا النسك العظيم، ولذا نلحظ القرآن الكريم يبين منافع الحج دون تحديد لها سواءً كان على المستوى الاقتصادي أو العبادي أو الاجتماعي والمعنوي الروحاني في ربط الإنسان المسلم بمبدئه. 

وحدة الأمة من منافع الحج.

الله تبارك وتعالى عندما يقول: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ}، فهذا يعني أنّ هناك أكثر من منفعة تترتب على هذه العبادة، وسوف نقتصر على منفعة عظيمة تعود على أمتنا الإسلامية جمعاء وهي منفعة وحدة الأمة، التي هي من أهم الركائز التي دعا إليها القرآن الكريم، قال تعالى: {وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}(الأنفال:46) وأيضاً قال: {وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}(آل عمران:105)، فالقرآن الكريم يحض الأمة على الاعتصام بحبله الوثيق، {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ}(آل عمران:103)، فآيات القرآن تصدح آناء الليل وأطراف النهار مذكرة للمسلم بأهمية الوحدة الإسلامية. 

وحدة الأمة في ثوابت الإسلام.

إنّ من المستحيل أن نوحد الناس على أمور عقدية متفقة باعتبار اختلاف الأفكار والاتجاهات والثقافات والقدرات، فلا يستطيع أحد أن يوحد الأمة في منطلقها العقدي، وإنما يستطيع أن يقرب بينها بشتى انتماءاتها، فهذا التقريب ممكن، لكنّ التوحيد مهمة صعبة المنال أو تقرب من الاستحالة، بيد أنّ هناك توحيداً آخر يراد للأمة الإسلامية أن تحققه لنفسها، وهو توحيد الأمة من الناحية الاجتماعية بمعنى أن تجعل قدراتها موحدة، تصب في صالح كل فئة من فئاتها وترجع إلى كل طائفة من طوائفها باعتبار اشتراك جميع هذه الفئات والطوائف في كلمة التوحيد، ‹‹لا إله إلاّ الله›› والانتماء إلى الرسالة الخالدة، ‹‹محمدٌ رسولُ الله››، فالانطلاق من مبدأ التوحيد والإيمان بالرسالة الخالدة ركيزتان هامتان بالإضافة إلى بقية الركائز ذات الأهمية الفائقة، كاتجاه جميع المسلمين نحو الكعبة، ووجود كتاب لم يحرف، حفظه الله تبارك وتعالى واحتفظت به الأمة الإسلامية بكل فئاتها، مؤمنة بأنه المعجزة الخالدة لرسولنا الكريم، فهذه أيضاً عوامل توحيد، ولكن ما نريد أن نؤكد عليه أولاً وبالذات هو الانتماء إلى الحق تعالى من خلال كلمة التوحيد والارتباط به عبر رسوله الكريم صلى الله عليه وآله، قال بعض علماءنا: بني الإسلام على دعامتين: كلمة التوحيد، وتوحيد الكلمة، ويشير بالكلمة الأولى إلى المبدأ العقدي العام الذي يستوعب أفراد جميع الأمة الإسلامية، والثاني يراد به الواقع الاجتماعي والسلوكي الذي ينبغي للمسلمين جميعاً أن يأخذوا به كبرامج عمل تؤدي بهم إلى الخير وتوصلهم إلى السؤدد والنجاة من أيدي القوى التي تريد لهم الشر، وآيات القرآن عندما تأمر المسلمين جميعاً بأن يتحدوا فلا شك أنّ هذه الأوامر تبقى أولاً في الجانب النظري، لكنه تعالى يريد للإنسان أن يرتقي درجات أعلى ويخطو خطوات أكثر باتجاه مبدأ الوحدة للأمة الإسلامية، ولا يتحقق ذلك إلاّ من خلال برامج عملية وسلوك يؤديه الإنسان المسلم، وهذا ما نلحظه في أدائنا لنسك الحج وقيامنا بشعائره، فالكل يقفون على صعيد واحد، ويؤدون شعائر موحدة، وأعمال متفق عليها بين المسلمين.

عوامل الاختلاف والافتراق.

إنّ هذه الشعائر والمناسك هي برامج عملية تربط الإنسان المسلم بأخيه المسلم بعْد وجود عوامل متعددة، كل عامل منها يدعوه إلى الافتراق، وأهمها: 

الأول: اختلاف المسلمين في العرق، الذي يؤثر تأثيراً كبيراً، وهذا ما نجده في الواقع، كما حدث ذلك لدى أمم ٍمتعددة دارت بينها حروب طاحنة، كان السبب الرئيس في تأجيج تلك الحروب الاختلاف العرقي.

الثاني: الاختلاف في اللون واللباس. 

الثالث: الاختلاف الجغرافي، كالقارة والبلدة والمنطقة والقرية ونحو ذلك.

الرابع: الاختلاف في اللغة.

الخامس: الاختلاف الفكري والثقافي.

النظرة الإلهية لعوامل الاختلاف.

إنّ كل هذه الانتماءات - التي تشد بعض الناس إليها، وتؤطرهم بها، فيطوفون حولها- يرفضها الله تبارك وتعالى، ويريد للمسلمين أن يتركوا تلك الانتماءات المؤطرة بتلك الأطر الضيقة، ويخرجوا من ذلك الانتماء إلى العرق أو اللون أو اللغة أو الفكر، وينتموا إلى الله تعالى من خلال فريضة الحج، التي تبدأ بالتلبية للحق تعالى، وهي تعني الإجابة للمنهاج الذي شرعه والسير على صراطه المستقيم، وبرمجة أهداف نسك الحج في سلوك المسلم بأن يتحد في الانتماء الجماعي إلى هذه الأمة الواحدة التي أبان الحق تبارك وتعالى فضلها، {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ}(آل عمران :110)، هذه الأمة من معالمها الوسطية، {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا}(البقرة:143)، ولا تتحقق الوسطية مع الاختلافات المتعددة والكثيرة، ولن يستطيع الإنسان أن يكون وسطاً وهو يرى تلك الاختلافات الكثيرة التي تؤطره، ولعل من أكثر الاختلافات تأثيراً الاختلاف العقدي في الدائرة الواسعة وهي الإسلام أو ما نسميه بدائرة التوحيد فنرى الإنسان العادي والعالم الكبير والمتألق في عرفانه ونرى المثقف المسلم الذي لا يمتلك إلاّ معلومات جدُّ بسيطة، كل هذه الأنماط تدعو إلى الاختلاف، بيد أنّ الحق تعالى أراد للجميع أن ينصهر في وحدة الجميع وأن يحقق ما يرجع على الجميع بالخير والصلاح والسؤدد.

نظرة أهل البيت عليهم السلام لاختلاف الأمة.

 وهذا ما نجده في كلمات أئمة أهل البيت عليهم السلام من تنبيه الإنسان المسلم بغض النظر عن انتمائه العقدي أو الاجتماعي والسياسي والمعلومات التي لديه من الناحية الفكرية، وقد أبانت الزهراء عليها السلام هذا بقولها: ‹‹فجعل الله الإيمان تطهيراً لكم من الشرك››، إذا آمن الإنسان بالله فقد طهر نفسه من الشرك، ثم تقول عليها السلام: ‹‹والحج تشييداً للدين››، فالإيمان يشكل مبدأ للتفاوت بين المؤمن وبين أخيه المؤمن، ويدعو الإنسان أن يتأطر بإيمانه من خلال ما لديه من معرفة بذلك الإيمان، التي تختلف في تفاصيلها الدقيقة عن المعرفة التي لدى الإنسان الآخر لكن الصديقة الزهراء عليها السلام تبين موضحةً بأنّ الحج يتكفل بإشادة الدين الذي يقع الاختلاف في تفاصيله الدقيقة فتقول: ‹‹والحج تشييداً للدين››، فالدين هو الانتماء من الناحية العقدية والذي يختلف فيه العالم عن غيره والمثقف مع غيره والمفكر مع الغير ولكنّ الجامع المشترك بين الجميع - الذي يشاد به الدين - أداء نسك الحج، من هنا كان الحج جهاداً في سبيل الله لكل إنسان لا يستطيع أن يجاهد في سبيله، فيجاهد بأدائه للحج، إذ به يتاح إظهار المسلمين قوة موحدة أمام أعين الأمم الأخرى، ومهما أراد أعداء الأمة لها من تشرذم فلن يتمكنوا من ذلك بعد وجود هذا المؤتمر الكبير - الحج - لأنه يستطيع أن يصهر كل أنماط الاختلاف بين المسلم وأخيه المسلم، فيجعل المسلم يبتغي الثواب من عند ربه في أداء النصح وتقديم المشورة والنصرة لأخيه المسلم، وهذا معنى الإشادة للدين في كلام الصديقة الزهراء عليها السلام، وهو أيضاً معنى الجهاد الذي يشير إليه قول أمير المؤمنين عليه السلام: ‹‹الحج جهاد كل ضعيف››، ومن هنا ندرك أيضاً معنى قول الإمام الصادق عليه السلام: ‹‹ولو عطّل الناس الحج لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحج إنْ شاءوا وإن أبوا فإنما هذا البيت وضع للحج›› فهو الكفيل بتوحيد الطاقات الاجتماعية التي لا تتحقق بسواه  من الشعائر.

---------------

نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأداء هذه الفريضة وجميع فرائض وأن يجعلنا متحدين مع إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها نابذين للتفرقة، مصرين على إعلاء كلمة هذه الأمة ورفع رايتها بين أمم الأرض لإرساء مبادئ العدل والسلام للإنسانية جمعاء. 

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. 

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 17/11/1427هـ                       النشر : 24/11/1427هـ












